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المقدمة

الحمــد لله جزيــل النعــم، واســع الكــرم، مــنّ علينــا فجعلنــا في خيــر الأمــم، والصاة والســام 

على رســوله محمــد خيــر العــرب والعجــم، وعلى آلــه وصحبــه مــا جــادت بوبلهــا ديــم ومــا 

جــرى بالخــط قلــم.. وبعــد؛

ــد جيــش الأحــرار، المحــب لدينــه، المجاهــد في  ــد العســكري نائــب قائ فهــذه ســيرة القائ

ــماعيل  ــي إس ــى بأب ــال، المكن ــل عرس ــه، خلي ــواد بمال ــه، الج ــق بإخوان ــه، الرفي ــبيل رب س

ــاس. جوب

وقد اعتمدت في تدوين سيرته على شهادة أقربائه وإخوانه وجيرانه وهم:

- الدكتور محمود تركي الداود.

- أحد إخوته، وقد زودني بشهادته مكتوبة الدكتور محمود الداود.

- ابنه الذي كان معه ساعة الاغتيال ونجاه الله.

- الشيخ أبو جابر هاشم الشيخ.

- قائد جيش الأحرار الأخ أبو صالح طحان.

- الأخ أبو جابر صفر.

- الأخ أبو العباس العسكري.

- الأخ أبو البراء العسكري.

- الأخ أبو أحمد حذيفة.

- الأخ أبو توفيق.

- الأخ أبو عبد السام.

- الأخ أبو حذيفة الأسيف.

- الأخ أبو شمسو الحمصي.

- الأخ أبو عمر الغدفة.

- أحد أصدقائه من قريته.

- بعــض المقاطــع المرئيــة لأبــي إســماعيل جوبــاس على اليوتيــوب )تصرفــت في تفريغهــا 

قليــا؛ لأن الكلمــة المقــروءة تختلــف عــن المســموعة، وقمــت ببعــض التصحيــح والتصــرف 

الــذي لا بــد منــه(.
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 ولادته ونشأته:

ولــد في مدينــة ســراقب عــام 1972م، كان أبــو إســماعيل 

القــدم فــكان في مرحلــة  بكــرة  مــن صغــره مولعــا 

الدراســية الابتدائيــة والإعداديــة يكثــر مــن لعبهــا، وقــد 

شــكل فريقــا رياضيــا، كان قائــده، أخــذ يذهــب بــه إلــى 

القــرى المجــاورة للعــب المباريــات مــع فرقهــا الرياضيــة، 

ثــم انتقــل إلــى حلــب ليــدرس البكالوريــا فحاز شــهادتها، 

ــم ينقطــع عــن لعــب الكــرة فــكان يلعــب في نــوادي  ول

حلــب، لقــد كان مولعــا بالكــرة جــدا.

يقــول الدكتــور محمــود: وفي تقديــري أنــه لــم ينقطــع عــن لعــب الكــرة انقطاعا تمامــا، كان 

دائمــا يحــن إليهــا حتــى إنــه كان مــرة في طريقــه إلــى نقــاط الربــاط في جبــل الأربعيــن 

ــون الكــرة فأوقــف ســيارته وشــاركهم  ــر أريحــا- فشــاهد بعــض الشــباب يلعب ــل تحري -قب

لعبهــم، وكان ذلــك في عــام 2013 على أغلــب الظــن.

دراسته وعمله:

ــا  ــدرس فيه ــب ف ــى حل ــل إل ــم انتق ــاس، ث ــه جوب ــة في قريت ــة والإعدادي درس الابتدائي

ــكرية  ــة العس ــى الخدم ــب إل ــم يذه ــاه الله فل ــد عاف ــته، وق ــل دراس ــم يكم ــة، ول الثانوي

ــة. الإلزامي

ــباب  ــم الش ــب، وكان معظ ــاف العن ــل في قط ــرص وعم ــى قب ــافر إل ــم س ــه: ث ــول ابن يق

العمــال يدخنــون ولا يصلــون، فــكان أبــو إســماعيل لا يتــرك فريضــة ولــم يضــع ســيجارة بيــن 

شــفتيه، ثــم عــاد إلــى ســوريا فمكــث فيهــا مــدة، ثــم هاجــر إلــى الســعودية وعمــل هنــاك 

ســنتين في حفــر الآبــار مــع ابــن خالــه، ثــم عــاد إلــى ســوريا فتــزوج وظــل في ســوريا حتــى 

ــيقى،  ــمع الموس ــه يس ــع التزام ــعودية، وكان م ــى الس ــددا إل ــاد مج ــم ع ــه ث ــت إجازت انته

فلمــا عــاد إلــى الســعودية بعــد زواجــه التقــى هنــاك بالشــيخ ابــن عثيميــن، فســأله: إذا 

أطلقــت لحيتــي غضــب والــدي؟ فقــال لــه الشــيخ: دعــه يغضــب، ثــم تابــع الشــيخ طريقــه، 

ثــم عــاد إليــه وقــال: يــا ولــدي لا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق، وتــاب أبــو إســماعيل 
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ــه  ــار يصحب ــزم فص ــد ملت ــى خال ــعودية أخ يدع ــه في الس ــزم، وكان ل ــه والت ــق لحيت وأطل

إلــى المســجد ويعلمــه قــراءة القــرآن، حتــى قــال خالــد بعدهــا: لقــد ســبقني خليــل فقــد 

كنــت أقــرأ الصفحــة في خمــس دقائــق وخليــل يقرأهــا في عشــر دقائــق أو ربــع ســاعة مــن 

البــكاء والتدبــر.

ــروف أن  ــن المع ــدة، وم ــة بري ــعودية في منطق ــه في الس ــه: كان عمل ــد أصدقائ ــول أح يق

هــذه المنطقــة تتميــز بكثــرة أهــل العلــم فيهــا، وكثــرة النشــاط الدعــوي.

وكان يحضــر بعــض دروس بعــض المشــايخ هنــاك، وعنــد عودتــه إلــى ســوريا أثنــاء الإجــازات 

كان يُســتدعى إلــى الأفــرع الأمنيــة ويســأل عــن التزامــه وإطــاق لحيتــه.

وقد رزق بخمسة أولاد.

نفيره إلى الجهاد: 

أســهم عملــه في الســعودية في تعزيــز الالتــزام الدينــي لديــه، فــكان محافظــا على ســمت 

الســنة، وعلى الصــاة في المســاجد، ونــال قســطا لا بــأس بــه مــن العلــم، وأثنــاء الثــورة 

كان يــؤم في مســجد بنــاه والــده وربمــا خطــب الجمعــة أحيانــا.

ــم  ــة ث ــن القنصلي ــر م ــوازا آخ ــرج ج ــفره فأخ ــواز س ــاع ج ــعودية أض ــه: وفي الس ــول ابن يق

ــى الســعودية وقفــوه في درعــا،  ــه وأراد العــودة إل ــى ســورية، ولمــا انتهــت إجازت عــاد إل

وقالــوا لــه: جــوازك مــزور وعليــك أن تراجــع الأمــن -وهــذا أبغــض شــيء يمكــن لســوري أن 

يســمعه-، وكان في الضيعــة شــخص لــه مكانــة عنــد الأمــن، فطلــب أبــو إســماعيل منــه أن 

ــه: احلــق لحيتــك والبــس طقمــا، فقــال أبــو إســماعيل: أذهــب بمفــردي  يرافقــه، فقــال ل

إذن، وذهــب، فلمــا دخــل إلــى الفــرع وجــد عنصــر الأمــن يهيــن المراجعيــن الذيــن وقفــوا 

ــى أبــي إســماعيل نظــر إليــه ومشــى، وجــاء  ينتظــرون دورهــم، فلمــا وصــل العســكري إل

الضابــط فقــال لأبــي إســماعيل: اتبعنــي إلــى المكتــب، فــكان دوره آخــرا ودخــل أولا، وقــذف 

ــه:  ــال ل ــره، فق ــه فأخب ــن قضيت ــأله ع ــماعيل، وس ــي إس ــة أب ــط محب ــب الضاب الله في قل

ارجــع إلــي بعــد أســبوع، فرجــع إليــه، فقــال: بعــد أســبوع عــد إلــيّ، فعــاد، فأعطــاه الضابــط 

ــه  ــا جاهــز، فقــال ل رقمــه، فاتصــل بــه أبــو إســماعيل وقــال: إذا كنتــم تريــدون شــيئا فأن
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الضابــط: لا تجلــب الذئــب لغنمــك، اصبــر، وبقــي على انتهــاء الإقامــة ثاثــة أيــام، فذهــب 

أبــو إســماعيل إلــى الضابطـــ وقــال له: لــم يبق شــيء حتى تنتهــي الإقامــة، فقــال الضابط: 

ليــس هنــاك جديــد، فقــال أبــو إســماعيل: لا إلــه إلا الله، فقــال الضابــط: محمــد رســول الله، 

ونظــر الضابــط فوجــد الجــواز وســارت القضيــة على خيــر وســلم الله أبــا إســماعيل، اســتمر 

أبــو إســماعيل يعمــل في الســعودية ســبعة عشــر عامــا وكان محبوبــا هنــاك ولــه صــات 

ــع  ــر الإصب ــى بت ــه ممــا أدى إل ــة مــع عــدد مــن العلمــاء، وفي الســعودية أصيبــت رجل قوي

الكبيــرة والتــي تليهــا.

وكان مــن أهــم أســباب تركــه الســعودية مــا جــرى معــه في المطــار، فقــد كان يحضــر معــه 

أمــوالا مــن أهــل الخيــر في الســعودية إلــى ســورية يتصــدق بهــا، فأحضــر معــه ذات مــرة 

مبلغــا تجــاوز المقــدار المســموح بــه، وركــب في الطائــرة ومعــه في جيبــه خمســون ألفــا، 

وهــذا قــد شــوهد، غيــر أنــه كان قــد وضــع مبلغــا آخــر في قميــص لــه في الحقيبــة، وبعــد 

قليــل وشــى بــه أحدهــم، فطلــب للتفتيــش ثانيــة فارتبــط لســانه واضطــرب جــدا وأخــذ 

ــوا  يدعــو ويكــرر: اللهــم اكفنيهــم بمــا شــئت وكيــف شــئت، فأعمــى الله أبصارهــم فحمل

القميــص ورمــوه مــع أنــه ملــيء بالمــال، فســألوه عــن الخمســين ألفــا مــن أيــن هــي؟ فقــال: 

ــوا قــد أرســلوا معــه قرشــا، فاتصــل بهــم رجــال الأمــن  ــم يكون مــن أقربائــي، مــع أنهــم ل

ليســألوهم، ففهمهــم الله القضيــة، فقالــوا: نعــم نحــن أرســلنا معــه مــالا، ويســر الله لــه 

ــر  ــر أن المعب ــك أراد الرجــوع غي ــه خــاف أن يكشــف أمــره، ومــع ذل ــى ســوريا، إلا أن فعــاد إل

أغلــق وانتهــت الإقامــة ورفــض الكفيــل أن يجــدد لــه الإقامــة فاســتقر في ســورية، وبــدأ 

عهــدا جديــدا وهــو حمايــة الديــن والعــرض ومســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن، وبــدأ ببعــض 

ــام كان لا  ــات إذ إن النظ ــرب العصاب ــبيهة بح ــي ش ــراقب وه ــكرية في س ــات العس العملي

يــزال مســيطرا.
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أخاقه: 

الضيــوف  يحــب  مضيافــا  إســماعيل  أبــو  كان   

ــوا  ــيما إذا كان ــم لا س ــد أحواله ــم ويتفق ويكرمه

مجاهديــن.

يقــول أبــو شمســو: قدمنــا إلــى ريــف إدلــب -وكنــا 

ــاء  خمســين أو ســتين شــابا-، فعرفنــي أحــد أقرب

ــا  ــا وإكرامن ــه، فأحســن وفادتن ــي إســماعيل إلي أب

ــن  ــا م ــم، فاتخذن ــون عنده ــا أن نك ــرض علين وع

صوامــع الحبــوب في ســراقب مقــرا لنــا، فــكان أبــو 

ــر  ــم يقص ــا ول ــد أحوالن ــن تفق ــر م ــماعيل يكث إس

معنــا بشــيء، مــع أننــا لــم نكــن تابعيــن لحركــة 

ــى  ــك حت ــتمر على ذل ــا، واس ــام وقته ــرار الش أح

جــرت معركــة وادي الضيــف فشــاركنا معهــم في 

المعركــة، وتمكنــا بعــد دحــر العــدو مــن اســترجاع 

جثــة ابــن أخيــه وكان قــد استشــهد قبــل ثاثــة 

أعــوام وســقط جثمانــه بيننــا وبيــن النظــام، وبعــد المعركــة زادت عاقتنــا بــه متانــة، ثــم 

اشــتركنا معــه في معركــة تحريــر إدلــب وانضممنــا بعدهــا إلــى الحركــة، واشــتركنا معهــم 

ــب. ــي لحل ــف الجنوب ــاع في الري ــل الدف ــة معام في معرك

ــة  ــدم لعام ــل يق ــدا، ب ــم أب ــاس فصائله ــباب على أس ــع الش ــه م ــرق في تعامل وكان لا يف

ــتميلهم. ــى أن يس ــش عس ــراء الدواع ــدق على فق ــه كان يتص ــى إن ــن، حت المجاهدي

أثنــاء وجودنــا في الصوامــع كانــت طائــرات النظــام كثيــرا مــا تقصــف الصوامــع، فــكان أبــو 

إســماعيل دائمــا أول مــن يصــل ليتفقــد أحوالنــا، وعــرض علينــا أن نغيــر مقرنــا، وكان دائمــا 

يقــدم للشــباب بعــض الأغــراض، وهــو مشــهور بكثــرة الصدقــة.

يقــول أخــوه: كان رؤوفــا رحيمــا بالفقــراء والمســاكين، كان عندمــا تضيــق بــه الدنيــا يذهــب 

للإنفــاق في ســبيل الله، حتــى لقــب بأبــي الفقــراء، كان وجهــه يبعــث في قلــوب الفقــراء 

الأمل.
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ويقــول: كان دومــا يرفــع همــم النــاس حتــى في أصعــب الظــروف، كان يجلــس مــع أهــل 

المســجد فيقولــون لــه: حدثنــا عــن الأوضــاع يــا أبــا إســماعيل، فــكان جوابــه دومــا: )الحمــد 

لله، على أحســن حــال، نحتــاج توبــة صادقــة ورجعــة إلــى الله، والدعــاء ســاحنا( وكانــت 

ابتســامته تبعــث الطمأنينــة في قلــوب النــاس.

ويقــول أبــو عمــر الغدفــة: كان أبــا للفقــراء أينمــا حــلّ تحــل معــه البهجــة، حتــى إننــا كنــا 

نطلــق على ســيارته )ســوبر ماركــت( لكثــرة مــا فيهــا مــن الحلويــات وأطعمــة الأطفــال التي 

تفرحهــم، ولمــا حــررت إدلــب مــأ ســيارته بالخبــز والحلويــات وأخــذ يــوزع للنــاس في الأزقــة 

والحــارات، كان يرســم البهجــة والفرحــة على الوجــوه.

ــو إســماعيل في البيــت، وكنــت  ويقــول: كانــت فرحــة أولادي لا توصــف عندمــا يزورنــي أب

أحفظهــم القــرآن فــكان يشــجعهم على ذلــك كثيــرا فيســألهم عمــا حفظــوا، ثــم يطلــب 

منهــم أن يقــرؤوا لــه فيعطيهــم حلويــات وأطعمــة يرغــب الأطفــال في مثلهــا، وقــد أســهم 

هــذا في رفــع همــة الأولاد وزيــادة بذلهــم الجهــد في الحفــظ.

ويقــول الدكتــور محمــود: كان يتمتــع بــروح الدعابــة والابتســامة والدعــوة غيــر المباشــرة، 

ــع  ــال م ــب القت ــا نش ــه لم ــى إن ــوار، حت ــى الح ــه إل ــنة وميل ــه الحس ــهورا بأخاق كان مش

تنظيــم الدولــة حاورهــم وحــرص على تجنــب الصــدام معهــم إلــى أقصــى حــد، ممــا حــدا 

ببعضهــم أن يتهمــه بالتهــاون معهــم، كان حليمــا جــدا، كرمــه عظيــم لا يســأل عنــه، وقــد 

ــورة  ــر مــاء للســقاية، كان قبــل الث ــرزق، عندهــم أراض وبئ آتــى الله أســرته بســطة في ال

يقــوم بنفســه بالتوزيــع على الفقــراء واليتامــى والأرامــل مــن مالــه ومــال أبيــه، واســتمر 

على ذلــك بعــد الثــورة، إضافــة إلــى كثــرة الولائــم التــي كان يدعــو إليهــا معارفــه وخاصــة 

المرابطيــن في رمضــان والأعيــاد، كان يعمــل في كل عيــد وليمــة كبيــرة جــدا.

وكان دأبــه الإصــاح بيــن النــاس مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيا، كان دائمــا يحــاول وأد أي 

فتنــة تقــوم بيــن الفصائــل ومــا أكثرهــا، ويحــاول تقريــب وجهــات النظــر، والعمــل على لــم 

الشــمل، وقــد شــارك في عــدة جلســات مــن أجــل هــذه الغايــة، كمــا كان يســعى للإصــاح 

في القريــة.
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ــض  ــاء بع ــان ج ــرة النعم ــة في مع ــارك الفصائلي ــدى المع ــاء إح ــيف: في أثن ــول الأس ويق

قيــادات التركســتان إلــى أبــي إســماعيل، وقالــوا لــه: نريــد أن نســعى في الصلــح، فقــام 

ــول  ــزاع -وكان التج ــراف الن ــر أط ــرة، دون أن يخب ــى المع ــه إل ــيارته واتج ــب س ــادرا ورك مب

ــيارته  ــت س ــار -وكان ــه الن ــوا علي ــوه ففتح ــم يعرف ــاك ل ــى هن ــل إل ــا وص ــا-، فلم ممنوع

ــة. ــه بأعجوب ــن مع ــى وم ــارك وتعال ــاه الله تب ــة- فأنج مصفح

ويقــول: كان يهتــم بالإخــوة العامليــن في جيــش الأحــرار، فيســأل عنهــم ويتفقــد أحوالهم، 

فقــد بلغــه أن أحــد الأكفــاء تــرك العمــل -وكان ذلــك في رمضــان ومــن عادتــه أن يعتكــف 

العشــر الأواخــر مــن رمضــان-، فقــال لــي: بعــد العيــد ســأجلس معــه إن شــاء الله وأعيــده، 

غيــر أن الشــهادة كانــت أســبق إليــه.

ــن  ــا م ــرة قادم ــت م ــدة كن ــماعيل بم ــي إس ــهاد أب ــد استش ــة: بع ــر الغدف ــو عم ــول أب يق

ريــف المعــرة إلــى تفتنــاز، فأشــارت إلــي عجــوز ومعهــا امــرأة وطفــل، فوقفــت وركبــوا في 

الســيارة، وكنــت قــد وضعــت على خلفيــة هاتفــي صــورة أبــي إســماعيل، فــرن الهاتف على 

الطريــق فأجبــت المتصــل، وانتبهــت المــرأة على الصــورة، فأخــذت في البــكاء، فقلــت: مــا 

الأمــر يــا خالــة؟ فقالــت: مــن أيــن تعــرف هــذا الرجــل الــذي وضعــت صورتــه على هاتفــك؟ 

ــه الله،  ــاس رحم ــماعيل جوب ــو إس ــي أب ــي وأخ ــري وأب ــدي وأمي ــذا كان قائ ــا: ه ــت له فقل

فــازداد بكاؤهــا، فقلــت لهــا: مــا الأمــر؟ فقالــت: أنــا أرملــة ولــدي مصــاب بالســرطان، فــكان 

هــذا الرجــل هــو الوحيــد الــذي يزورنــا مــع أهلــه، وقــد تكفــل بعــاج ابنــي، وكان لا يقطعنــا 

أبــدا مــن مبلــغ مالــي أو ســلة إغاثــة أو أي مســاعدة، يكرمنــا في كل مناســبة في رمضــان 

أو العيــد أو غيــر ذلــك، ثــم انقطــع ذلــك عنــا ولــم أكــن أعــرف عنــه شــيئا ســوى أنــه مــن 

جوبــاس، فاستفســرت حتــى علمــت أنــه استشــهد، ومــن يومهــا يــا بنــي لــم يطــرق أحــد 

بــاب بيتــي أو يقــدم لــي شــيئا.

ويقــول: كنــت أميــر كتيبــة لأحــرار الشــام في لــواء ســرية الجبــل، فانتقــل اللــواء إلــى صقــور 

الشــام، وبقيــت في الأحــرار ومعــي قرابــة خمســون شــابا، فــأرادوا منــا أن نبقــى في قطــاع 

المعــرة وضغطــوا علينــا كثيــرا، غيــر أنــي رفضــت، وقلــت: أريــد أن نكــون في قطــاع ســراقب 

بنــش عنــد أبــي إســماعيلـ فرفضــت الحركــة ذلــك، والتقيت بقيــادة الحركــة وأكــدت رفضها، 
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وقــال لــي أبــو يوســف رحمــه الله: أنــت ابــن المنطقــة ويجــب أن تبقــى فيهــا، فقــررت أن 

أعمــل لله تعالــى -وهــذا مــا كنــا خرجنــا لــه- فقــال لــي أبــو إســماعيل: سأســاعدك قــدر 

الإمــكان، فظللــت عامــا كامــا لــم نأخــذ مــن الحركــة ليــرة واحــدة، فقــد كان أبــو إســماعيل 

قــد تكفــل بالإطعــام والمحروقــات ومصــروف المقــر.

ويقــول: قــال لــي مــرة: أريــد أن أكفــل مجاهــدا بــكل شــيء نفقتــه ونفقــة أهلــه، ثــم وقــع 

ــك  ــا، ولا زال ذل ــه مبلغ ــل ل ــهر يرس ــع كل ش ــكان في مطل ــزه، ف ــل فجه ــاره على رج اختي

مســتمرا إلــى اليــوم.

يقــول أبــو أحمــد حذيفــة: لــم يكــن يــرد محتاجــا ســأله، طيــب القلــب، عظيــم التســامح 

ــه  ــل كأن ــم ب ــد منه ــه واح ــن كأن ــر المجاهدي ــل عناص ــه ، يعام ــيء إلي ــن يس ــع م ــى م حت

خادمهــم وأصغرهــم، ينصــح المخطــئ ســرا، لــم أره غاضبــا إلا يومــا واحــدا وكان ســبب غضبه 

إراقــة دم بغيــر حــق.

يقــول أبــو توفيــق: عــرف بتســامحه الشــديد، حتــى إن خارجيــا وضــع لــه عبــوة متفجــرة 

ليغتالــه بهــا فعفــا عنــه.

وكان هــذا عــام 2015 فقــد رصــده الخــوارج وزرعــوا لــه عبــوة على الطريــق بعد مفــرق القرية، 

فخــرج مــن المنــزل وقــدر الله أن تســبقه ســيارة كبيــرة )رأس وذنــب( فانفجــرت بهــا العبــوة 

وقبــض على الفاعــل وهــو مــن جوبــاس وكان أبــو إســماعيل يحســن إليــه.

كمــا تعــرض أبــو إســماعيل لمحاولــة اغتيــال أخــرى عندمــا كان مســؤول التســليح في حركــة 

ــام. أحرار الش

يقــول أبــو البــراء: كان مــرة في أحــد المســتودعات وهــو عبــارة عــن مغــارة، وأثنــاء وجــوده 

مــع بعــض إخوانــه دخــل شــخص، وصــاح: الله أكبــر، وكشــف عــن صــدره، وإذ بحــزام ناســف، 

ــى  ــم يتجــاوب معــه، فركــض الشــباب إل فســحب الصاعــق ليفجــر نفســه، ولكــن الحــزام ل

ــزام  ــر الح ــم انفج ــا، ث ــقطه أرض ــي فأس ــار على الخارج ــم الن ــق أحده ــارة، وأطل ــارج المغ خ

بحاملــه داخــل المغــارة.
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ــم كان كامــه مــن  ــر صفــر: جعــل الله لأبــي إســماعيل القبــول، فــإذا تكل ــو جاب ويقــول أب

ــن  ــر م ــب، يكث ــادر الغض ــدا، ن ــم ج ــى، حلي ــول ورض ــات قب ــع إنص ــه الجمي ــت ل ــه وأنص قلب

ــن  ــوق م ــدا وموث ــم ج ــاح، كري ــرض الإص ــع بغ ــة على الواق ــيرة النبوي ــوادث الس ــل ح تنزي

النــاس، كان تجــار الجملــة إذا رأوه يفتحــون الصنــدوق الخلفــي لســيارته ويملؤونهــا بألــوان 

ــوا  ــد أقبل ــن بعي ــال م ــإذا رآه الأطف ــرة ف ــر الفقي ــض الأس ــى بع ــب إل ــكان يذه ــة، ف الأطعم

عليــه فرحيــن، فــكان يفتــح الصنــدوق ويــوزع عليهــم ذلــك، والتواضــع ســمة بــارزة فيــه لا 

تخطئهــا العيــن.

يقــول ابنــه: كنــا معــه مــرة في الســيارة في ســراقب، وإذا بقرابــة العشــر أشــخاص فيهــم 

المريــض والمنغولــي والمعــاق وهــم مقبلــون نحــو والــدي يريــدون الســام عليــه، فضحكــت 

ووالدتــي، فقــال لهــم والــدي: اذهبــوا إلــى الــدكان الفانــي، وقولــوا لــه: أعطنا شــاورما وأبو 

إســماعيل يحاســبك، وكان إذا رأى أســرة في الشــارع -وقطــع مائــة متــر- يعــود إليهــا ليــرى 

مــا يحتاجــون إليــه، وكان ثلــث مــا يحصلــه مــن مــال في عملــه يتصــدق بــه، ويقــول للوالدة: 

قــد يدخــل المــال شــيء فنحــن نطهــره بذلــك، والصدقــة شــيء أساســي في حياتــه مــن 

قبــل الثــورة، ولمــا ولــد أخــي إســماعيل رحمــه الله كان مصابــا بمــرض، وقــال لهــم الطبيــب 

بعــد إجــراء التحاليــل: أخشــى أنــه مــرض خطيــر، وأخــذ مــن إســماعيل خزعــة فخــرج الوالــد 

مــن العيــادة دامــع العينيــن، وقبــل خــروج نتيجــة فحــص الخزعــة تصــدق بخمســة عشــر 

ألفــا )الــدولار وقتهــا أقــل مــن خمســين ليــرة( ثــم ذهــب إلــى الطبيــب فدهــش الطبيــب، 

وقــال لــه: الحمــد لله النتيجــة ســليمة.

وكان ذا تواضع جم.

يقــول ابنــه: كان لنــا في البيــت أبــا وأخــا وناصحــا، أســلوبه رائــع في التعامــل وفي طريقــة 

التربيــة، يرغبنــا ولا يجبرنــا على شــيء، ولا يقــارن نفســه مــع النــاس أبــدا، ودائمــا يقــول: 

ــا،  ــو علين ــة ولا يقس ــا بالدراس ــك، يوصين ــو فوق ــن ه ــى م ــك لا إل ــو دون ــن ه ــى م ــر إل انظ

ومــن أهــم وصايــاه: خــذ الشــهادة الثانويــة بقــوة وادخــل كليــة الشــريعة لا تدخلهــا بضعــف 

-وهــذا مــا عملــت بــه- كان يدقــق على ذلــك كثيــرا، ويوصينــا بالعلــم جــدا ويحثنــا عليــه.

ــت  ــا تعرض ــتودع، فلم ــا في المس ــهاده ووضعناه ــد استش ــيارته بع ــترينا س ــول: اش ويق

ــي أحــد  ــي، فقــال ل ــة اغتيــال وتفجــرت ســيارتي دُفعــت ســيارة أبــي إســماعيل ل لمحاول
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الإخــوة: بمجــرد أن تذهــب إلــى ســراقب ســيفتح التجــار الصنــدوق ويضعــون لــك البضائــع، 

ــون  ــاج ويطلب ــون الزج ــال يطرق ــن الأطف ــة م ــا مجموع ــيتحلق حوله ــه س ــت ذات وفي الوق

منــك.

ويقــول: كان يهتــم جــدا بالإصــاح بيــن النــاس، حتــى إنــي لمــا عينــت عســكريا في جيــش 

ــن  ــاح بي ــة، وكان الإص ــاكل الفصائلي ــل المش ــه في ح ــتعين ب ــا أس ــرا م ــت كثي ــرار كن الأح

النــاس مــن آخــر أعمالــه قبــل استشــهاده، فقــد خرجنــا في العيــد لزيــارة المجاهديــن في 

ــى أدت  ــت حت ــس تفاقم ــيخ إدري ــة الش ــكلة في قري ــود مش ــا بوج ــاط، وعلمن ــاط الرب نق

إلــى ســقوط قتيــل، وحــاول بعضهــم تحويــل المشــكلة إلــى مشــكلة فصائليــة، فذهبنــا 

إلــى قريــة الشــيخ إدريــس والتقينــا بأهــل القاتــل وجعلنــا نذكرهــم بــالله وندعوهــم إلــى 

ــوم أن  ــث الق ــم يلب ــول، فل ــماعيل القب ــي إس ــكام أب ــل الله ل ــرع الله، فجع ــكام لش الاحت

ــوا: نحــن تحــت حكــم الشــرع فمــا المطلــوب منــا؟ فقــال أبــو إســماعيل: طالمــا أنكــم  قال

قبلتــم فســنذهب إلــى الطــرف الثانــي لتشــكيل لجنــة قضائيــة تحكــم في القضيــة، ثــم 

ذهبنــا إلــى الطــرف الآخــر وتكلــم أبــو إســماعيل وجعــل الله لــه القبــول، وقبــل أهــل القتيل 

بالتحاكــم أيضــا، وقضــى بذلــك على فتنــة كبيــرة وحقــن دمــاء معصومــة كانــت معرضــة 

للســفك.

وكان يشتد غضبه إذا سفك دم حرام فيصرخ في وجه بعضهم ويشتد في القول له.

ويقــول أبــو حذيفــة الأســيف: كنــا في مكتــب المتابعــة في جيــش الأحــرار نســتعين بــه 

ــزال  ــوس وي ــدأ النف ــا لته ــوده كافي ــكان وج ــة، ف ــل الفتن ــزع فتي ــكات ون ــل المش في ح

التوتــر الــذي يكــون ســائدا في جــو المجلــس، كان يبــدأ مجلــس الصلــح بموعظــة يســيرة 

ثــم يتحــدث عــن أهميــة الأخــوة بيــن الإخــوة لا ســيما في الجهــاد، وخــال عشــر دقائــق 

تكــون المشــكلة قــد حلــت برفعــه الســوية الإيمانيــة في صــدور الشــباب وعظــم محبتــه 

ــم. في قلوبه

ــم أســرك  ــول على يســره، فــكان إذا تكل ــه القب ــو شمســو: قــد جعــل الله لحديث يقــول أب

ــديد  ــانه، ش ــض على لس ــه فيفي ــن قلب ــع م ــدق ينب ــعر أن الص ــك تش ــى إن ــه، حت حديث
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الانفعــال لديــن الله، كان شــديد التواضــع، حتــى إن مــن لا يعرفــه لا يخطــر في بالــه قــط أن 

هــذا الرجــل صاحــب منصــب، وقــد أكثــروا عليــه ليتخــذ مرافقــة فــكان يرفــض ذلــك ويقــول: 

ــون  ــب أن يك ــيرافقونني، وكان لا يح ــن س ــباب الذي ــب الش ــا ذن ــتهدف فم ــي مس ــب أنن ه

مظهــره ملفتــا.

كان أبــو إســماعيل حســن المعشــر مــع إخوانــه جــدا يراعــي كل صغيــرة وكبيــرة في معاملته 

. معهم

ــا مــرة لنفطــر عنــده في رمضــان -قبيــل استشــهاده بمــدة وجيــزة-  يقــول الأســيف: دعان

فلمــا وصلــت إلــى بيتــه كان هنــاك زحــام شــديد ويوجــد في الضيــوف عــدد مــن القــادة، 

فلمــا دخلــت أتــى إلــيّ واســتقبلني اســتقبالا حــارا كأنــي ضيفــه الوحيــد، وكان يفعــل ذلــك 

مــع جميــع الضيــوف.

يقــول أبــو البــراء العســكري: كان رحيمــا بإخوانــه، عطوفــا، صاحــب قلــب مرهــف، بــكّاء مــن 

خشــية الله، مــا نظــرت إليــه إلا وهــو يلهــج بذكــره ســبحانه، كان صادقــا بحديثــه، دمثــا في 

خلقــه، طيبــا في معشــره، وكثيــرا مــا يدعــو إخوانــه ويوصيهــم بنصــرة الحــق والمظلــوم 

ونبــذ الخــاف وجمــع الكلمــة وتوحيــد الصــف وتصويــب الســاح للعــدو النصيــري.

ويقــول: كان حريصــا على رد المظالــم رحمــه الله، حــدث أن تواصــل معنــا مدنيــون ضعــاف 

مــن قريــة »طويــل الحليــب« في ريــف ســراقب الشــرقي؛ حيــث يرابــط شــبابنا، لقــد اشــتكوا 

مــن بعــض التجــاوزات للمرابطيــن، فقــال لــي وهــو وجِــل: أخــي أبــا البــراء لا يغمــض لــي 

ــاء الله  ــت: إن ش ــم، قل ــتضعفين حقوقه ــؤلاء المس ــترد له ــى نس ــن حت ــوم جف ــك الي ولا ل

نــرد اليــوم حقهــم إليهــم وإن لــم يكــن اليــوم فغــدا، فقــال: لا والله لا نؤجلــه لغــد، وكيــف 

تــذوق أعيننــا الكــرى أو نهنــأ بنــوم وبــاب الله مشــرع لدعــوة المظلــوم؟

قــال أبــو البــراء: فلــم تغــب شــمس ذلــك اليــوم إلا وقــد أنصفنــا أهلنــا ورددنــا إليهــم حقهم 

وأخذنــا على يــد مــن أســاء مــن مجاهدينا.
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ــن  ــدد م ــى ع ــاج إل ــه الله يحت ــماعيل رحم ــي إس ــن أب ــم م ــف العظي ــذا الموق ــت: وه قل

الوقفــات:

الأولــى: أن بمثــل هــذه المواقــف التــي فيهــا الأخــذ على يــد الظالــم -ولــو كان أقــرب النــاس 

ــدول، أمــا مــن  ــا كان- تقــام الأمــم وتتثبــت دعائــم ال إليــك- ورد الحــق إلــى المظلــوم -أيّ

ســلط جاديــه على النــاس ليســتقر لــه ملكــه بظنــه فمــا أســرع زوالــه وفنائــه، فهيهــات 

ــال  ــب الظ ــول صاح ــتعجلون، يق ــاس يس ــن الن ــدوم، ولك ــم وي ــع الظل ــك م ــتقر مل أن يس

عليــه رحمــات الله تتــرى: »وإنــه لممــا يخــدع النــاس أن يــروا الفاجــر الطاغــي، أو المســتهتر 

الفاســد، أو الملحــد الكافــر، ممكنــا لــه في الأرض، غيــر مأخــوذ مــن الله.. ولكــن النــاس إنمــا 

يســتعجلون.. إنهــم يــرون أول الطريــق أو وســطه ولا يــرون نهايــة الطريــق.. ونهايــة الطريق 

لا تــرى إلا بعــد أن تجــيء! لا تــرى إلا في مصــارع الغابريــن بعــد أن يصبحــوا أحاديــث.. 

والقــرآن الكريــم يوجــه إلــى هذه المصــارع ليتنبــه المخدوعــون الذيــن لا يــرون -في حياتهم 

الفرديــة القصيــرة- نهايــة الطريــق فيخدعهــم مــا يــرون في حياتهــم القصيــرة ويحســبونه 

ــة الطريق!«. نهاي

الثانيــة: أن المجاهديــن بشــر كســائر النــاس فيهــم الصالــح وفيهــم الطالــح وفيهــم الخيــر 

ــاد الله،  ــا لعب ــد الله وأنفعه ــا عن ــادات وأجله ــم العب ــن أعظ ــاد م ــرير، والجه ــم الش وفيه

والجيــش المســلم الخالــي مــن الشــوائب والمعاصــي والمنافقيــن لا وجــود لــه، فمــن اتخــذ 

مــن معاصــي بعــض المجاهديــن وأخطائهــم ذريعــة للطعــن في الجهــاد وتعطيلــه، والصــد 

عنــه، فهــو مــن أنصــار الشــياطين، وأحــاف الضاليــن، وإخــوان المنافقيــن.

الثالثــة: أن حمــل المــرء للســاح مجاهــدا في ســبيل الله لا يســوغ لــه التطــاول على النــاس 

ــاد  ــن الجه ــوام ع ــض الأق ــف بع ــا أن تخل ــم، كم ــي عليه ــم والبغ ــم وظلمه ــر عليه والتكب

ــح  ــم- لا يبي ــب عظي ــر وذن ــن الكبائ ــرة م ــك كبي ــع أن ذل ــرعي -م ــذر ش ــدون ع ــب ب الواج

ــم. ــداء عليه ــم والاعت ظلمه

ويقــول أبــو عمــر الغدفــة: كان يســعى ســعيا حثيثــا في رد المظالــم؛ ففــي إحــدى المــرات 

كان هنــاك عــدد مــن الأشــخاص -مــن شــرقي أبــي ظهــور- يحضــرون شــحالة زيتــون بيــن 
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ــم  ــذوا منه ــن، وأخ ــض الملثمي ــم بع ــم أوقفه ــق عودته ــرمين، وفي طري ــاس وس قمين

ــرف  ــا نع ــن أنن ــق تبي ــري والتحقي ــد التح ــال، وبع ــن م ــم م ــا معه ــة وم ــا وبندقي مسدس

ــال:  ــة، وق ــراء المنطق ــى أم ــل إل ــديدا وأرس ــا ش ــماعيل غضب ــو إس ــب أب ــلحين، فغض المش

التشــليح جــرى في منطقتكــم، واحتــد عليهــم حتــى غاضبهــم، وظــل متابعــا في القضيــة 

حتــى رد المظلمــة واســتلم صاحــب الحــق حقــه بيــده، ولا زال هــذا الرجــل يترحــم على أبــي 

ــو كان عندنــا مــن أبــي إســماعيل مائــة لمــا وصلنــا إلــى  إســماعيل كلمــا ذكــره ويقــول: ل

هــذه الحــال.

ــد  ــن، يش ــن المجاهدي ــا ع ــه، منافح ــا بإخوان ــا، رحيم ــمحا، كريم ــراء: كان س ــو الب ــول أب ويق

ــو  ــه أول ــوء ب ــادا ين ــد جه ــر، وكان يجاه ــى الخي ــم إل ــيء منه ــن يس ــد م ــذ بي ــم ويأخ أزره

القــوة مــع كبــر ســنه.

ــه عــن الشــهداء ممــن عرفتهــم بصــاح ســيرتهم  ــب منــي ذات مــرة أن أحدث ويقــول: طل

ــه  ــيرته بقلب ــر بس ــه الله، فتأث ــرج رحم ــد الأع ــهيد أحم ــر الش ــه بخب ــم، فحدثت ــا به تيمن

ــدته: ــا أنش ــف فلم المره

لعمرك ما الرزية فقد مال          ولا فرس يموت ولا بعير

ولكـن الرزيـة فقــد حــر          يموت بموته خلق كثير

ــا رزقهــم وألا  ــى أن يرزقــه م ــن ســبقوه ســائا المول ــه الذي ــرا إخوان ــكاء متذك أجهــش بالب

ــن. ــه مــن المحرومي يجعل
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شجاعته: 

في بدايــة الثــورة كان أبــو إســماعيل 

يرســل دعمــا ماليــا لكتائــب أحرار الشــام 

مــن الخليــج، ثــم نــزل ليجاهــد بنفســه، 

للنظــام  الألغــام  بــزرع  يقــوم  فــكان 

على طريــق حلــب الاذقيــة، وشــكل 

كتيبــة الصديــق بعــد دمــج ســرايا آفــس 

وترمبــة وجوبــاس وصــار أميــرا لهــا، ثــم 

صــار نائبــا لقائــد لــواء الحســين في حركــة أحــرار الشــام، ثــم مســؤولا للتســليح في الحركة.

يقــول أبــو صالــح: كانــت كتيبتــه مميــزة دينــا وخلقــا وعلمــا، وفيهــا عــدد مــن الجامعييــن، 

ــواء التمكيــن، وفي بدايــة فتنــة الخــوارج  وكانــت تتبــع للــواء الإيمــان ثــم تحولــت إلــى ل

رفضــت الدخــول في القتــال، فتعرضــت إلــى بعــض التضييــق ممــا دفــع أبــا إســماعيل إلــى 

أن يشــكو ذلــك إلــيّ.

ويقــول أبــو شمســو: أكثــر مــا يلفــت النظــر في أبــي إســماعيل أنــه كان يرابط في كل شــهر 

ــارك في  ــا ش ــاط، كم ــاره للرب ــذي يخت ــكان ال ــورة الم ــغاله، وخط ــرة أش ــع كث ــام م ــة أي بضع

أغلــب معــارك صــد النظــام عندمــا تقــدم في ريــف حلــب الجنوبــي، فــكان يدخــل المعركــة 

مــع شــباب قريتــه جوبــاس.

وقــد شــهد عــددا كبيــرا مــن المعــارك منهــا معركــة إيــكاردا، وهنــاك كان أول لقــاء لأبــي 

صالــح الطحــان بــه، يقــول أبــو صالــح: كنــت أرتــب مــن أجــل ضــرب حاجــز إيــكاردا، فذهبــت 

إلــى ســراقب لألتقــي بأبــي الوليــد ســراقب، فقيــل لــي: ذهــب إلــى الحاجــز، فاتصلــت بــه 

ــم يحــدث شــيء، هــات الشــباب وتعــال  وســألته: كيــف بــدأت العمــل؟ فقــال: إلــى الآن ل

فنحــن بحاجــة إليكــم، فانطلقنــا ووصلنــا قبيــل الغــروب، وهنــاك التقيــت بأبــي إســماعيل 

ــز،  ــر الحاج ــم تحري ــي ت ــوم التال ــعودية، وفي الي ــى الس ــب إل ــزال يذه ــرة، وكان لا ي لأول م

وظــل أبــو إســماعيل في المعركــة حتــى تــم التحريــر.
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وشــهد معــارك معمــل الزيــت وحاجــز الضبعــان في المعــرة، وهنــاك استشــهد ابــن أخيــه 

ــر  ــر مدينــة الرقــة، وشــارك في تحري وأصيــب هــو إصابــة يســيرة، كمــا شــارك في تحري

ــاء  ــن أثن ــوف المقتحمي ــه، وكان في صف ــي في رجل ــي س ــظايا آر ج ــب بش ــا وأصي أريح

معركــة تحريــر مدينــة إدلــب، وشــارك في قتــال الخــوارج في قريتــي البــل والشــيخ ريــح 

في الريــف الشــمالي لمدينــة حلــب، وبالمجمــل فقــلّ معركــة إلا وكان لــه فيهــا ســهم 

ــش  ــليح في جي ــؤول التس ــلم مس ــد أن تس ــى بع ــر، حت ــا بالتذخي ــام وإم ــا بالاقتح إم

الأحــرار لــم يكــن يتــرك الربــاط، فــكان يخــرج في بعــض النوبــات ليرابــط مــع الشــباب 

في القراصــي وخــان طومــان، ولــم يكــن رباطــه بضــع ســاعات وإنمــا كان يمكــث نوبــة 

ــة. كامل

ــت على  ــوب، فكن ــز يعق ــب حاج ــر إدل ــا في تحري ــة: كان قطاعن ــر الغدف ــو عم ــول أب يق

ــت  ــه ودخل ــام أخذت ــاء الطع ــا ج ــليح، فلم ــؤول التس ــماعيل مس ــو إس ــاد وكان أب المض

إلــى أرض المعركــة، ففوجئــت بأبــي إســماعيل مــع الشــباب يضــرب الحاجــز، فلمــا رآنــي 

قــال: مــا الــذي أحضــرك؟ فقلــت لــه: يــا حجــي أنــا أخــف منــك ارجــع وســأبقى، فقــال: 

ــرا  ــا وكثي ــت قلي ــأبقى، فحاول ــا س ــف وأن ــباب في الخل ــد الش ــق عن ــع واب ــت ارج لا، أن

فقــال: مســتحيل، أنــا دخلــت وأنــت أوصلــت الطعــام فجــزاك الله خيــرا والآن ارجــع إلــى 

ــؤازرة أو إســنادا. ــا شــيئا م ــن إن احتجن ــوا جاهزي ــف كــي تكون الشــباب في الخل

ــة  ــر نوب ــن تم ــم تك ــدين، ل ــة الراش ــط في منطق ــا نراب ــا كن ــا عندم ــول: كان مقدام ويق

ــك كان  ــود، وكذل ــم يع ــن ث ــا أو يومي ــا يوم ــي معن ــا فيمض ــر إلين ــى يحض ــان حت أو اثنت

ــي. ــة القراص ــط في قري ــا نراب ــا كن ــل عندم يفع

يقــول أبــو صالــح: بعــد أن تســلمت القيــادة العســكرية للحركــة بعــد استشــهاد القــادة 

عهــدت إليــه بمنصــب مســؤول التســليح، فــكان شــديد الالتــزام بعملــه، عظيــم الأمانــة، 

وسياســته مــع الشــباب جعلتــه محبوبــا بينهــم حتــى مــن كان منهــم صاحــب مشــاكل، 

ــى،  ــي يحي ــرة أب ــكري في إم ــاح العس ــن الجن ــتقلت م ــى اس ــه ذاك حت ــل في منصب وظ

ــا، وقــد شــهد  ــواء التمكيــن فدخــل معن فقــدم أبــو إســماعيل اســتقالته، ثــم شــكلنا ل

جميــع المعــارك التــي جــرت أثنــاء مســؤوليته عــن التســليح، فــكان إمــا أن يرمــي على 



16

ــباب  ــزور الش ــات، وي ــي في الاجتماع ــة، ويرافقن ــات التحريضي ــي الكلم ــع، أو يلق المدف

في الجبهــات، وكان حضــوره موضــع ســرور أينمــا حــلّ.

ــى  ــا إل ــا لمــا انضممن ــم كان معن ويقــول: كان عضــوا في مجلــس شــورى جيــش الأحــرار، ث

الهيئــة، وتســلم فيهــا متابعــة إدلــب، واعتــرض اعتراضــا شــديدا على القتــال الــذي حصــل 

مــع الفرقــة 13، وبشــكل عــام كان يخشــى الدمــاء ويبغــض القتــال الداخلــي جــدا ويجاهــر 

بذلــك، ويســعى في الإصــاح مــا اســتطاع، حتــى أنــه كاد أن يقتــل مــرة فقــد ذهــب إلــى 

المعــرة -بعــد خــروج جيــش الأحــرار مــن الهيئــة- دون أن ينســق مــع الفصائــل المتحاربــة، 

فلــم يعرفــوه واشــتبهوا بــه ففتحــوا عليــه النــار، غيــر أن الله أنجــاه، وحصلــت مــرة أخــرى 

مشــكلة بيــن جيــش الأحــرار والهيئــة في رمضــان فقــد طوقــت الهيئــة دار مســؤول كتيبــة 

في زردنــا فجــرى اشــتباك وقتــل فيــه عنصــران مــن الهيئــة، فلمــا بلغنــي الخبــر طلبــت من 

أبــي إســماعيل الذهــاب لحــل المشــكلة فذهــب إلــى هنــاك والتقــى ببعــض المســؤولين 

ــم  ــزول على حك ــم الن ــرض عليه ــارع وع ــاعتين في الش ــم س ــس معه ــة وجل ــن الهيئ م

ــا  ــماعيل غضب ــو إس ــب أب ــر، فغض ــم الأم ــض أحده ــر، فرف ــل في الأم ــرعية تفص ــة ش محكم

شــديدا، وقــال: اتــق الله، والله لئــن ســفكت دمــاء جديــدة لتكونــن أنــت المســؤول عنهــا، 

يكفــي الدمــاء التــي ســالت، الشــرع يعطــي كل ذي حــق حقــه ولا يغضــب أحــدا، ثــم عــاد 

وهــو منزعــج جــدا.

ــد الجيــش  ــب قائ ــه نائ ــم تعيين ــا، وت ــة خــرج معن وبعــد خــروج جيــش الأحــرار مــن الهيئ

بصاحيــات القائــد، فســاعد كثيــرا في ترتيــب الجيــش والإدارة والتنظيــم، فحينــا تــراه مــع 

ــكاد يهــدأ. الشــباب في المقــرات والمكاتــب، وأخــرى في الجبهــات، لا ي

بعــد إصــدار مجموعــة مــن المشــايخ وأهــل العلــم فتــوى وجــوب الانضمــام ســارع بالدخــول 

ــؤول  ــا مس ــلم فيه ــام( وتس ــر الش ــة تحري ــرار )هيئ ــش الأح ــع جي ــد م ــكيل الجدي في التش

المتابعــة في قطــاع إدلــب، ثــم خــرج منهــا لاحقــا مــع جيــش الأحــرار بعــد حــدوث بعــض 

ــكات. المش

كان يســرع إلــى مــؤازرة إخوانــه المجاهديــن في الجبهــات؛ فعندمــا بــدأ النظــام بتضييــق 
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الخنــاق على حلــب واحتدمــت المعــارك في منطقــة النقاريــن أخــذ أبــو إســماعيل يمــر على 

ــتنفاره  ــمل اس ــى ش ــم حت ــرة إخوانه ــتنفرهم لنص ــا ويس ــباب فيه ــض الش ــرات ويح المق

الإدارييــن، وقــام بإرســال المــؤازرات إلــى النقاريــن والســجن المركــزي والراموســة، ومعــارك 

فــك الحصــار الأول عــن حلــب.

يقــول أبــو شمســو: كان يحــث أهــل قريتــه على النفيــر والمشــاركة، خاصــة عندمــا تقــدم 

ــبوعيا  ــة أس ــم جلس ــد له ــكان يعق ــس، ف ــر والعي ــي الحاض ــيطر على مدينت ــام وس النظ

ويحرضهــم ويقــول لهــم: إن لــم تنفــروا اليــوم فغــدا ســيكون الجيــش في جوبــاس، وقــد 

أثمــرت دعوتــه فــكان عــدد المجاهديــن الذيــن نفــروا في جوبــاس يفــوق نســبة معظــم 

القــرى الأخــرى، وقــد قــدم نتيجــة لتحريضــه بعــض الشــباب مــن الســعودية ليشــاركوا في 

الجهــاد.

يقول أخوه: كان دائما في المقدمة، وكان وجوده يبث الطمأنينة بين المجاهدين.

جراحه: 

أصيــب عــدة مــرات في المعــارك التــي خاضهــا؛ فقــد أصيــب بشــظية في رأســه ظــل أثرهــا 

إلــى وفاتــه في معركــة معمــل الزيت جنــوب ســراقب على الطريــق الدولي في عــام 2012م، 

وكان القنــاص في المعمــل يقنــص العائديــن مــن الأريــاف إلــى ســراقب، فهبــت الفصائــل 

لتحريــر المعمــل وتــم ذلــك بفضــل الله، كمــا أصيــب في رجلــه في تحريــر أريحــا، وتضــررت 

ــرات النظــام هنــاك، كمــا جــرح عندمــا تمكــن  ــاه في خــان طومــان نتيجــة قصــف طائ أذن

خارجــي مــن الدخــول إلــى مقــر عمليــات أحــرار الشــام عــام 2016 ثــم فجــر نفســه هنــاك 

ممــا أســفر عــن استشــهاد أبــي عبــد الرحمــن لأنــه رمــى نفســه على الخارجــي وجُــرِح أبــو 

إســماعيل.
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عبادته: 

ــه فــكان رؤوفــا رحيمــا بنــا، دائمــا يضحــك ويبعــث روح  يقــول أخــوه: وأمــا حالــه في منزل

الفكاهــة بيننــا، ربانــا على الكتــاب والســنة، ربانــا على الالتــزام بالمســجد وعلى التضــرع 

إلــى الله وقــت الضيــق، كنــا نقــول لــه: نريــد أن نذهــب معــك، فــكان يقــول: )أخشــى أن 

يحصــل لــي شــيء في الطريــق، فــإذا حصــل شــيء أمــوت أنــا لا كل العائلــة( غيــر أنــه كان 

في أمــور صــاة الجماعــة حريصــا، وخــرَّج مــن بيته حفاظــا لكتــاب الله، ولله الحمــد، جزاه الله 

عنــا خيــر الجــزاء، وأعمالــه الخيــرة واســعة لا حــد لهــا، يحــب بــذل الخيــر لــكل النــاس، كانــت 

ــا تُحِبُّــونَ وَمَــا تُنْفِقُوا  قاعدتــه في الإنفــاق الآيــة الكريمــة: )لَــنْ تَنَالُــوا الْبِــرَّ حَتَّــى تُنْفِقُوا مِمَّ

َ بِــهِ عَلِيــمٌ( فــكان دائمــا يزيــد في كل أعمالــه، هــذا عــدا الصدقــة التــي  مِــنْ شَــيْءٍ فَــإِنَّ اللهَّ

ــا،  ــا معه ــال ويضعه ــه الأطف ــرح ب ــيئا يف ــة ش ــع كل صدق ــذ م ــاس، وكان يأخ ــا للن يعطيه

ويحــب أن يــرى الابتســامة ترتســم على وجوههــم.

ويقــول أبــو أحمــد حذيفــة: كان حريصــا على صــاة الجماعــة حضــرا وســفرا، فــكان يوقــف 

ســيارته في الطريــق عنــد ســماعه الأذان وينــزل ليصلــي في المســجد جماعــة، حتــى إنــه 

كان مــرة في ريــف المهندســين وهنــاك قصــف، فأصــر على الذهــاب ليصلــي في المســجد، 

ــرات،  ــون في المق ــجد ويصل ــى المس ــون إل ــن لا يذهب ــن الذي ــن المجاهدي ــب م وكان يغض

ويقــول: نحــن أولــى النــاس بصــاة الجماعــة، وليــس مقبــولا تــرك الجمعــة خشــية القصــف.

ويقــول الأســيف: كان يأتــي فيجلــس عندنــا في مكتــب المتابعــة، فــإذا ســمع الأذان قــام 

إلــى المســجد ولا يصلــي في المكتــب، وكان هــذا دأبــه الحــرص على الصــاة جماعــة في 

المســجد.

يقــول أبــو البــراء: كان الإمــام إذا حضــرت الصــاة، والواعــظ لإخوانــه في مجالســهم، والرائــد 

إذا مــا هممنــا بخيــر.

ــي  ــت عين ــن رأي ــدق م ــا، كان أص ــن صدق ــر المجاهدي ــن أكث ــه: كان م ــد أصدقائ ــول أح يق

ــديد  ــة، ش ــاة الجماع ــا على ص ــدا، محافظ ــا ج ــا ورع ــيبه-، كان تقي ــبه والله حس -أحس

ــي،  ــال الفصائل ــى القت ــاء يتحاش ــدا في الدم ــا ج ــا، ورع ــا نزيه ــه، أمين ــع إخوان ــع م التواض

ــق بــالله شــديد الثقــة  ــرة، شــديد التعل ــرة والصغي ويســعى للإصــاح في المشــاكل الكبي
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بــه، متفائــا دائمــا، يفعــل الخيــر كثيــرا مــن أبوابــه جميعــا، يكثــر الصدقــة على الأرامــل 

واليتامــى في القريــة، ويتفقــد أحوالهــم، ولــم يكــن ينســى تفقــد أســر الشــهداء الجرحــى، 

كان لا يتــرك معركــة إلا ويدخلهــا، ومــع أنــه كان قائــدا إلا أنــه كان دائمــا مــع الشــباب في 

ــوال  ــن ش ــت م ــام الس ــرع في صي ــد ش ــا، فق ــهد كان صائم ــا استش ــى، ولم ــوف الأول الصف

ــة الله. ــه رحم علي

يقــول ابنــه: حــج بيــت الله الحــرام أكثــر مــن خمــس مــرات، ولا أذكــر أنــه فــوّت الاعتــكاف 

في العشــر الأواخــر مــن رمضــان وهــو في الســعودية، وذات مــرة رجــع -قبــل الثــورة- فــأراد 

ــاك  ــكاف هن ــا الاعت ــد ونوي ــه خال ــع أخي ــب م ــب، فذه ــد إلا في حل ــم يج ــف فل أن يعتك

-وهــذه المــرة الوحيــدة التــي اعتكــف فيهــا في حلــب-، وكان المســجد الــذي اعتكــف فيــه 

للصوفيــة، فكانــوا يمضــون الليــل في الإنشــاد والرقــص فــإذا طلــع الفجــر نامــوا، وربمــا لــم 

يصــل بعضهــم الفجــر، فخــاف أبــو إســماعيل مــن الاعتقــال كونــه كان مطلقــا لحيتــه مقصــرا 

ــه أخــوه: إذا عيدنــا في الضيعــة فهــذه نعمــة، وكان خطيــب جوبــاس مــن  ثوبــه، وقــال ل

حلــب، فافتقــد أبــا إســماعيل، فســأل عنــه، فقالــوا لــه: ذهــب يعتكــف في حلــب، فذهــب 

إليــه ليــراه، فــكان في ذلــك الفــرج لأبــي إســماعيل وخــرج مــن الاعتــكاف قبــل يوميــن مــن 

العيــد وأنجــاه الله.

ويقــول الشــيخ أبــو جابــر: كان معروفــا بأمانتــه وتقــواه، وممــا أذكــره عنــه أنــه في الاجتماع 

ــز على  ــديد التركي ــماعيل ش ــو إس ــة، كان أب ــن الهيئ ــرار م ــش الأح ــروج جي ــبق خ ــذي س ال

موضــوع الدمــاء وحرمــة ســفك الــدم بغيــر حــق.

ويقــول أبــو شمســو: كنــا نكــون معــه لإحضــار ذخيــرة، فــإذا ســمع المــؤذن في الطريــق نــزل 

فصلــى في المســجد ثــم تابــع طريقــه، وهــذا دأبــه في أســفاره وطرقــه، حيثمــا يســمع 

الأذان يوقــف ســيارته ثــم ينــزل ليــؤدي الفريضــة في المســجد، لا يتهــاون في ذلــك أبــدا، 

وكان يعتكــف في رمضــان في مســجد صغيــر في جوبــاس قريــب مــن دار أهلــه، ويتهجــد 

فيــه مــن الثانيــة بعــد منتصــف الليــل إلــى الســحور، ويهتــم كثيــرا بالقــرآن، حتــى إن أولاده 

الثاثــة قــد أتمــوا حفــظ القــرآن، كمــا يهتــم بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فيقول 

كلمــة الحــق ولا يحابــي في ذلــك أحــدا، ولا يداهــن، ويكثــر مــن إســداء النصــح إلــى الشــباب.
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ــية  ــجد خش ــرا في المس ــاة فج ــرك الص ــباب بت ــض الش ــه بع ــق: نصح ــو توفي ــول أب ويق

ــه  ــن ل ــض أن تعي ــر، ورف ــاة الفج ــك في ص ــن ذل ــأقتل فليك ــت س ــال: إذا كن ــه، فق اغتيال

مرافقــة خشــية أن يصــاب أحــد بــأذى بســببه، وكان لــه ورد يومــي مــن القــرآن لا يتركــه.

ويقــول أبــو عبــد الســام: كان يعقــد حلقــة قــرآن بعــد صــاة الفجــر لأهــل بيتــه بشــكل 

يومــي، فيقــرأ كل فــرد صفحــة مــن القــرآن، ويســتمرون على ذلــك حتــى طلــوع الشــمس، 

وكان حريصــا على أن يحفــظ أولاده القــرآن، وقــد ختــم ثاثــة منهــم القــرآن.

وكان يهتــم بحــال المرابطيــن ويســعى لتوفيــر المســتلزمات التــي تعينهــم على أداء عبادة 

الربــاط، حتــى إنــه في أحــد الأعيــاد زار المرابطيــن وجلــب معــه لهــم أرديــة مــن المشــمع 

لتقيهــم المطــر.

وكانــت عاقتــه مــع المهاجريــن جيــدة جــدا، ويولــي عنايــة خاصــة بالجرحــى، حتــى إنــه 

كان يشــتري لهــم العســل بالتنــكات ويعطيهــم إيــاه.

وكان ورعــا جــدا في مــال الجهــاد أو المــال العــام، وكان مــن دعائــه: )ولا تجعــل الدنيــا أكبــر 

همنــا( لا ينظــر إلــى الدنيــا إلا أنهــا دار عبــور لــدار الخلــود، يســتغل وقتــه بأعمــال الخيــر.

يقــول أبــو جابــر صفــر: أحســبه مــن الذيــن ليــس في قلبهــم مــن الدنيــا شــيء، لا يقيــم 

ــا، شــديد الإخــاص لله. للحســابات الدنيويــة وزن

بره بوالديه: 

كان أبــو إســماعيل شــديد البــر بوالديــه، ولا بــد أن يزورهــم بشــكل يومــي مــا لــم يكــن في 

الربــاط أو يتصــل بهــم، وربمــا مــر في اليــوم الواحــد مرتيــن.

يقــول ابنــه: كان ربمــا قســم أيــام رمضــان بيننــا وبيــن والديــه، مــا يحضــره لبيتــه يحضــره 

لوالديــه، دائــم العطــف عليهــم، مــع خفــض جنــاح.
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نماذج من مواعظه وكلماته:

»الشــهداء لهــم منــازل وكرامــات عنــد الله ســبحانه وتعالــى، فهــو ســبحانه أراد أن يختــص 

مــن هــذه الأمــة شــهداء، في كثيــر مــن الآيــات أذكــر منهــا آيــة واحــدة: }إِنْ يَمْسَسْــكُمْ قَــرْحٌ 

ــاسِ وَلِيَعْلَــمَ الُله الَّذِيــنَ آمَنُــوا  فَقَــدْ مَــسَّ الْقَــوْمَ قَــرْحٌ مِثْلُــهُ وَتِلْــكَ الَأيَّــامُ نُدَاوِلُهَــا بَيْــنَ النَّ

ــصَ الُله الَّذِيــنَ آمَنُوا وَيَمْحَــقَ الْكَافِرِينَ{  الِمِيــنَ وَلِيُمَحِّ ُ لَا يُحِــبُّ الظَّ وَيَتَّخِــذَ مِنْكُــمْ شُــهَدَاءَ وَاللهَّ

ــى  ــرَانَ : 140 - 141[ في هــذه المحــن وفي هــذه الأزمنــة، الله ســبحانه وتعال ــورَةُ آلِ عِمْ ]سُ

يصطفــي الصادقيــن، وفي هــذه المحــن والكربــات الله ســبحانه وتعالــى ينبــذ المنافقيــن 

ويمحــص المؤمنيــن، فنســأل الله ســبحانه أن يتقبــل منــا أعمالنــا، والله لــو نعلــم أن الله 

ســبحانه وتعالــى تقبــل منــا لحظــة واحــدة في ســبيل الله لكنــا أســعد النــاس، كمــا كان 

يقــول ابــن عمــر رضــي الله عنــه: »لــو علمــت أن الله تعالــى يقبــل منــي ســجدة واحــدة، 

وصدقــة درهــم، لــم يكــن غائــب أحــب إلــيّ مــن المــوت« فنســأل الله أن يمــد في أعمارنــا 

ــه إحــدى الحســنيين  ــل بأعــداء الله، وطبعــا المؤمــن ل ــح والتنكي ــا العمــل الصال وأن يرزقن

وكاهمــا نصــر إمــا النصــر وإمــا الشــهادة في ســبيل الله«.

ــه مــن كلمــة أخــرى: »هــذا الإعــداد دليــل الصــدق ودليــل الإخــاص، نحــن عندمــا نعــد  ول

أنفســنا، لا نعلــم مــا ســيحدث الله في قــادم الأيــام مــن أمــر في هــذه البــاد، ولكــن حقيقة 

هــذه البــاد ســيكون لهــا شــأن عظيــم والأيــام القادمــة بــإذن الله ســتثبت ذلــك«.

ولــه في كلمــة أثنــاء معــارك حلــب أثنــاء الاشــتباكات: »نحــن خرجنــا لهــدف نبيــل إرضــاء 

الله ســبحانه وتعالــى، وقضيتنــا قضيــة عظيمــة أساســها النيــة، كــم إنســان عابــد زاهــد 

ــاس  ــاح وأس ــاس النج ــاص أس ــى، فالإخ ــبحانه وتعال ــه الله س ــا لوج ــه خالص ــون عمل لا يك

الفــاح وهــو يورثنــا بــإذن الله ســعادة وعــزا في الدنيــا ونعيمــا وفاحــا في الآخــرة، أحبابي 

هــذه البــاد اصطفاهــا الله على ســائر البــاد ونحــن -أهــل الشــام- اصطفانــا الله لنكــون 

مــن أهــل هــذه البــاد، فهــذه معيــة وهــذه خصوصيــة لأهــل الشــام، فهــذه البــاد بــارك 

ــى  ــاد وأثن ــذه الب ــف ه ــموات والأرض، والله وص ــت الس ــا بقي ــة م ــي محفوظ ــا فه الله به

عليهــا في كثيــر مــن الآيــات؛ في أوائــل ســورة الإســراء: )سُــبْحَانَ الَّــذِي أَسْــرَى بِعَبْــدِهِ لَيْــاً 

ــهُ( ]سُــورَةُ الِإسْــرَاءِ : 1[ والله  ــا حَوْلَ مِــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَــى الْمَسْــجِدِ الَأقْصَــى الَّــذِي بَارَكْنَ

العظيــم لا يقســم إلا بشــيء عظيــم وقــد أقســم بهــذه البــاد في أكثــر مــن ســورة كســورة 
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التيــن، وأحاديــث المصطفــى كثيــرة في فضــل الشــام، والله ســبحانه وتعالــى قــد تكفــل 

بهــذه البــاد، ومــن كان الله كفيلــه فــا ضيعــة عليــه )إن الله تكفــل لــي بالشــام وأهلــه(... 

والشــام مــأوى الطائفــة المنصــورة«.

كلمتــه قبــل استشــهاد ببضعــة أيــام مهنئــا الأمــة بعيــد الفطــر: »الحمــد لله رب العالميــن، 

والصــاة والســام على نبينــا محمــد، وعلى آلــه وصحبــه أجمعيــن.. أمــا بعــد، يتوجــه جيش 

ــر والصمــود  ــة بالصب ــذي ضــرب أروع الأمثل ــي ال ــر الأب ــودا لشــعبنا الصاب ــادة وجن الأحــرار قي

ــه التــي خــرج مــن أجلهــا، ورغــم  ــى أهــداف ثورت والاســتمرار في مســيرته حتــى يصــل إل

ــة  ــامة غالب ــون الابتس ــا، تك ــا بعض ــئ بعضن ــد ويهن ــذا العي ــرح به ــم الآلام نف ــزان ورغ الأح

ــوب  لأســى، تتاقــى فيهــا الوجــوه مســرورة وتتقــارب الأجســاد المتباعــدة وتتحــاب القل

المتنافــرة، في هــذه الأيــام التــي نســأل الله أن يجعلهــا بدايــة خيــر وفــرح وســرور لشــعبنا 

وأمتنــا المســلمة في كل مــكان، ورغــم الأســى والآلام التــي مرت علينــا في الســنوات والأيام 

الماضيــة يبقــى الأمــل هــو مــا نســير على طريقــه حتــى نصــل إلــى الأهــداف المنشــودة من 

ــدْ  ــرِهِ قَ ــغُ أَمْ ــبُهُ إِنَّ الَله بَالِ ــوَ حَسْ لْ عَلىَ الِله فَهُ ــوَكَّ ــنْ يَتَ ــن على الله: }وَمَ ــا متوكلي ثورتن

جَعَــلَ الُله لِــكُلِّ شَــيْءٍ قَــدْرًا{ واعلمــوا إخوانــي وأحبتــي أن العيــد ليــس بلبــس الجديــد مــن 

الثيــاب، بــل هــو أن تبقــى أيامنــا في الطاعــة وقلوبنــا بــالله متعلقــة وقريبــة:

ما العيدُ إلا أن نعودَ لديننـــا             حتى يعـودَ نعيمنـــا المفقــــودُ

ما العيد إلا أن يُـــرى قرآننــا             بيــن الأنـــام لـــواؤه معقـــــود

ما العيدُ إلا أن نكـون كأمـــة             فيهـــا محمد لا ســــواه عميــــدُ

كــونــــوا دعــاة للفضيلــة             واعلموا أن الرسول عليكمو لشهيد
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شهادة القائد العسكري أبي العباس حلب:

الشيخ خليل عرسان أبو إسماعيل جوباس رحمه الله رحمة واسعة.

ــب المدينــة، لمتابعــة إصــاح ذات البيــن في مدينــة معــرة  كان اللقــاء الأول معــه في إدل

النعمــان لحــل خــاف حصــل بيــن الفصائــل، فســبحان الله رأيت في كامــه الطيبــة والأخاق 

وحســن التصــرف، وقــد تكلــل هــذا الصلــح على يــده، بفضــل الله تعالــى، وقــد ســمعت مــن 

ــل  ــاف إلا وح ــل خ ــح أو ح ــل في صل ــه لا يدخ ــه الله أن ــيخ رحم ــن الش ــد ع ــب والبعي القري

بفضــل الله، هــذا اللقــاء كان ســبباً للعمــل معــه في جيــش الأحــرار، وشــهادتي على الشــيخ 

أبــي اســماعيل رحمــه الله، أنــه كان قــدوة يحتــذى بهــا لأن فيــه خصلــة قــلّ أن تجدهــا في 

القــادة والمجاهديــن، وهــذه الخصلــة هــي أنــه: كان يجمــع الخيــر كلــه ويفعلــه:

1 - عاماً بالدعوة إلى الله آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر.

ــم  ــأكل أكله ــم وي ــم معه ــن ويقتح ــع المجاهدي ــط م ــاد يراب ــادق والجه ــل الخن ــن أه 2 - م

ــة عــن قــرب.  ويعيــش حياتهــم اليومي

3 - صاحــب الخبايــا والصدقــات على الفقــراء والمســاكين والأيتــام مــن مالــه الخــاص رحمــه 

الله.

ــك أنــي كنــت  ــم أشــعر إلا بدموعــي تنهمــر، وذل وفي هــذه أذكــر موقفــا حصــل معــي فل

ــوز على  ــرأة عج ــي؛ وإذا بام ــب الغرب ــف حل ــى ري ــراقب إل ــن س ــيارة م ــي في الس في طريق

الطريــق، فتوقفــت وحملتهــا معــي... فســألتها عــن حالهــا ولمــاذا تخــرج مــن البيــت؟ فــكان 

الجــواب: الحاجــة يــا بنــي، كان رجــل قبــل أن يقتــل رحمــه الله، يتفقدنــا كل شــهر ويعطينــا 

مــا يكفــي الحاجــة، والأمــور كانــت مســتورة...!

فوقع في قلبي أنه الشيخ أبو إسماعيل جوباس رحمه الله رحمة واسعة...

ــو اســماعيل  ــي... فــكان الجــواب: الشــيخ أب ــا خالت فبادرتهــا الســؤال: مــن هــذا الشــيخ ي

مــن جوبــاس... قتــل أمــام المســجد بعــد خروجــه مــن صــاة الفجــر... مــن أربعــة أو خمســة 

شــهور، أكيــد ســمعت بــه؟ قلــت لهــا: هــذا أميــري... وانهمــرت عينــاي بالبــكاء...، وقلــت: 

رحمــك الله يــا صاحــب الخيــر والجــود.
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ــمع الأذان في أي  ــفر، وس ــا على س ــا ركبن ــه الله... م ــاجد رحم ــا بالمس ــه معلق 4 - كان قلب

مــكان أو طريــق أو مدينــة... إلا قــال: نصلــي في المســجد ثــم نكمــل الطريــق...

وهنا أذكر استشهاده:

وكان مقتلــه رحمــه الله بعــد صــاة الفجــر مــع ابنــه إســماعيل رحمــه الله على أيــدي غــاة 

ومجرميــن، وكان المــراد والله أعلــم خطفــه مــن أجــل المــال، وعندمــا كان مــع أولاده الثاثــة 

تعــذر ذلــك، لدفــاع ابنــه إســماعيل عنــه وإخوتــه، فقتلــوه، قتلهــم الله. 

وكان خبر استشهاده صاعقة علينا وخاصة من أهل غدر وقطاع طرق مجرمين. 

وهنــا أذكــر للعبــرة.. وقــع في قلبــي وذهنــي حديــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 

»مــن صلــى الفجــر في جماعــة فهــو في ذمــة الله«. 

ــالله أن  ــا ب ــت يقين ــك، فعلم ــال ذل ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــي صل ــك والنب ــل ذل ــف حص كي

الله ســوف ينتقــم للشــيخ وابنــه رحمــه الله رحمــة واســعة، فلــم تمــر فتــرة مــن الزمــن إلا 

وقتــل كل مــن شــارك وخطــط لمقتلــه شــر قتلــة، بفضــل الله وعدلــه، فقلــت: صــدق رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم، نعــم هــو في ذمــة الله وحفظــه، وهــا قــد نــال هــؤلاء الغــاة 

المجرميــن جزاءهــم، على يــد إخــوان الشــيخ أبــو إســماعيل جوبــاس رحمــه الله. 

5 - كان من أهل الله وخاصته لحرصه على تاوة القرآن هو وأهله رحمه الله.

ــا العبــاس، ابنــي إســماعيل أخــذ إجــازة في القــرآن  ــا أب اتصــل بــي مــرة وقــال: أبشــركَ ي

ــغ مــن العمــر ثمــان عشــرة ســنة. ــه إســماعيل رحمــه الله يبل ــاوة وحفظــاً، وابن ت

6 - صاحب الهدايا والحلوى والود لمن يعمل معه.

ــات، وكان  ــات الحلوي ــل نوعي ــن أفض ــات م ــفط( حلوي ــن )س ــيارته صح ــل في س ــا يحم دائم

هــذا المحــل مشــهورا في ســراقب لبيــع الحلويــات، وأكات الأطفــال، والمشــروبات الغازيــة، 

وبعــد كل اجتمــاع أو جلســة ينــادي: فــان تعــال، ويرفــع بــاكاج الســيارة، خــذ.. خــذ.. خــذ 

صحــن الحلويــات هــذا لــك ولأولادك أو لــك وللشــباب في المقــر أو...
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7 - كان قائــد الشــباب في الجهــاد بالمحبــة والطيــب، يســمعون لــه لكثــرة محبتــه وطيبــه 

وتواضعــه وليــن جانبــه...

حصــل مــرة خــاف بيــن الإخــوة وأخطــأ أحدهــم...، فأرســل لــي ضاحــكاً: اجمــع الشــباب وحــل 

الخــاف في وجبــة غــداء جيــدة أنــا قــادم إليكــم، رحمــه الله رحمة واســعة وأســكنه فســيح 

. ته جنا

8 - كانــت عاقتــه طيبــة مــع جميــع المجاهديــن مــن أفــراد وجماعــات، ولــه محبــة وتقديــر 

عنــد جميــع الفصائــل.

9 - كان يحســن الجــوار ويحســن إليهــم في بلدتــه وقريتــه، حتــى مــع مــن كانــوا يختلفــون 

معــه في بعــض التوجهــات، كان يخدمهــم ويتجــاوز عنهــم...، وكمــا نقــل لنــا، بعــض هــؤلاء 

ــب  ــه التــي كانــت تغل ــه رحمــه الله، وهــذا مــن حســن ظنــه وطيبت ــوا ســببا في قتل كان

على حياتــه رحمــه الله رحمــة واســعة.

10 - كان يوصينــا رحمــه الله ويحذرنــا مــن الدمــاء المعصومــة وعــدم الدخــول بــأي خــاف 

بيــن المجاهديــن مهمــا حصــل.

11 - كان مــن أهــل الصبــر والثبــات في كل موقــف صعــب يمــر فيــه، وكان يحتســب ذلــك عنــد 

الله، وخاصــة عنــد استشــهاد أحــد مــن المجاهدين.

12 - الشيخ البار بوالديه رحمه الله رحمة واسعة.

أذكــر أنــه دعانــا إلــى إفطــار في يــوم من أيــام رمضــان...، وحضــر والــده حفظــه الله. ففهمت 

أنــه لــم يفطــر ولا يــوم واحــد برمضــان إلا مــع والديــه، وكان والــده يترضــى عليــه ويدعــو لــه 

. لخير با

الشــيخ خليــل عرســان أبــو إســماعيل جوبــاس رحمــه الله رأيت فيــه الخيــر كلــه دون مبالغة. 

رحمــه الله جمــع الخيــر كله.



26

استشهاده:

مــن  مجموعــة  جوبــاس  في  كانــت 

ولكــن  غاليــة،  آراء  عندهــم  المقاتليــن 

فــكان  ظاهــرة،  خارجيتهــم  تكــن  لــم 

ــم  ــاء خوضه ــم أثن ــماعيل يدعمه ــو إس أب

معــارك في ريــف حمــاة مــع علمــه بفســاد 

ــض  ــرة القب ــق م ــد أراد الفيل ــم، وق فكره

ــك في  ــق، وكان ذل عليهــم بعــد إخفاقهــم في إحــدى عملياتهــم التــي اســتهدفت الفيل

شــهر رمضــان، وقــد عرفــوا بعــد أن تركــوا دراجــة ناريــة لهــم، غيــر أن أبــا إســماعيل منعهــم 

ــة عليهــم، مــع أنــه كلمهــم وشــدد عليهــم  ــة الأدل خشــية التبعــات في جوبــاس مــع قل

في الــكام، وقــال لهــم: اتقــوا الله، أنتــم تكذبــون، الدراجــة الناريــة أنتــم تركتموهــا بعــد 

اشــتباككم مــع الفيلــق ولــم تســرق منكــم، ومــع أنــه كان يحــرص على كســبهم ويحســن 

ــوه. ــم اغتال ــم إلا أنه إليه

يقــول أبــو صالــح: جاءنــي زائــرا في العيــد وكان يرتــدي قميصــا أبيــض )كابيــة( فقلــت لــه: 

مــن معــك؟ فقــال: لا أحــد، فقلــت لــه: كيــف تأتــي وحيــدا ألا تــرى خطــورة الوضــع الأمنــي، 

أنــت مســؤول عــن الشــباب وليــس عــن نفســك فقــط، لا بــد أن تكــون معــك مرافقــة، فتأثر، 

وقــال: معــك حــق، وفي اليــوم التالــي كان استشــهاده.

يقــول ابنــه: لاحظنــا عليــه قبــل استشــهاده زيــادة زهــده في الدنيــا، حتــى إنــه لــم يعــد 

يبتهــج لشــيء مــن الدنيــا.

ــم يلتفــت  ــه مهــدد، فل ــر أن ــة التــي قتــل في صبيحتهــا جــاءه خب يقــول ابنــه: في الليل

ــه أن يكــون ذلــك في صــاة الفجــر،  ــم يخطــر ببال ــه، ول ــك، وظــل متــوكا على رب ــى ذل إل

فكنــا في العــادة نقــول: نذهــب معــك، فيقــول: لا، ليكــن المصــاب بــي لا بكــم، وكان يقــول 

لنــا عنــد ذهابنــا إلــى صــاة الفجــر: دعونــي أخــرج أولا تحســبا، خرجنــا إلــى صــاة العيــد 

ــه  ــماعيل رحم ــدم إس ــد، وتق ــوب العي ــس ث ــد يلب ــد والوال ــوم في العي ــث ي ــك ثال وكان ذل

الله فصلــى بنــا إمامــا، فلمــا فرغنــا مــن الصــاة خرجنــا مــن المســجد، وكان الوالــد متعبــا 
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ــده  ــه وعاي ــق العــودة لقــي أحــد الجــوار فســلم علي ــه، وفي طري ــاء علي جــدا لشــدة الأعب

وتابعنــا طريقنــا، ثــم نظــر إلــى إســماعيل، وقــال لــه: لمــاذا لــم تقــرأ اليــوم بشــكل جيــد 

في الصــاة، فقــال: ربمــا مــن النــوم، فلمــا وصلنــا إلــى المــكان الــذي كتــب الله لهمــا فيــه 

ــل،  ــرج القات ــك؟ فخ ــا ب ــال: م ــيّ، وق ــت إل ــي، فالتف ــت: أب ــل، فصح ــت القات ــهادة، رأي الش

فدفعنــي الوالــد، وقــال: اقتلــه: اقتلــه، وحــال بينــي وبيــن القاتــل، وقــال الوالــد: اتــق الله 

نحــن خارجــون مــن الصــاة، ثــم ســقط على الأرض وحصــل معــه كســر في الجمجمــة فقتلــه 

المجــرم، وكذلــك قتــل إســماعيل، وتمكنــت مــن الهــرب، رحمهمــا الله وجعــل مــا أصابهمــا 

كفــارة لذنوبهمــا وأخــزى المجرميــن وانتقــم منهــم. 

ــه  ــى هاتف ــى ينس ــرة الأول ــر، وللم ــاة الفج ــا لص ــوه: في 18 / 6 / 2018م خرجن ــول أخ يق

وســاحه، وللمــرة الأولــى لا يســتيقظ أحــد مــن الجيــران، مضينــا بــكل هــدوء وكان إمامنــا 

ــه  ــرآن رحم ــه بالق ــده واهتمام ــه وزه ــي في ورع ــد أب ــا بع ــة لن ــة الثاني ــماعيل المدرس إس

الله، بعــد انتهائنــا مــن الصــاة خرجنــا مــن المســجد ورأينــا أحــد رجــال القريــة فســلم عليــه 

وعايــده وبــارك لــه، ثــم مضينــا وكان يقــول لإســماعيل: حســن صوتــك في تــاوة القــرآن، 

ووصلنــا إلــى المــكان الــذي كتــب الله لهــم المــوت فيــه، كان يقــول لقاتلــه: )اتــق الله نحــن 

ــه إلا الله( كذلــك ابنــه إســماعيل كان آخــر كامــه )لا  في ذمــة الله( وكان آخــر كامــه )لا إل

إلــه إلا الله( نســأل الله أن يجمعنــا بهــم مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.

يقول أبو جابر صفر: كانوا يريدون خطفه غير أنه لم يستسلم لهم فقتلوه.

ويقــول أبــو عبــد الســام: ذهبنــا إلــى المســجد لأداء صــاة الفجــر، وقــد وصلنــا متأخريــن 

فأدركنــا إقامــة الصــاة، وفي المســجد قرابــة خمســة عشــر مصليــا، فلمــا فرغنــا مــن الصــاة 

خرجــت قبلــه وتوجهــت إلــى بيتــي، وبينمــا أنــا أوقــظ الأولاد إذ ســمعت صــوت إطــاق نــار، 

ــم، وكان  ــى بارئه ــم إل ــت أرواحه ــد ارتق ــه على الأرض وق ــماعيل وابن ــا إس ــت لأرى أب فخرج

ــوم  ــة التــي ســبقت فجــر الي ــه قــد تســلم شــهادة حفــظ القــرآن في الليل إســماعيل ابن

الــذي استشــهد فيــه، لقــد أحــب أبــا إســماعيل كل مــن عرفــه لمــا فيــه مــن طيــب الأخــاق 

وحســنها وعــدم وجــود مشــاكل لــه مــع أي شــخص.
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القصاص من القتلة: 

وقــد عــرف المجرمــون ودوهمــت بيوتهــم فوجــد فيهــا عبــوات معــدة للتفجيــر واســتمرت 

ماحقاتهــم حتــى قتــل مــن قتــل منهــم وأســر مــن أســر، ولا يوجــد أخــس مــن هــؤلاء القوم؛ 

ــه،  ــه وابن ــؤوه باغتيال ــكان أن كاف ــم، ف ــع عنه ــم ويداف ــن إليه ــماعيل كان يحس ــو إس فأب

فعليهــم مــن الله مــا يســتحقون.

يقــول أبــو صالــح: مــن خــال التحقيقــات وجدنــا أن الشــبهات تــدور حــول الخــوارج -مــع أن 

أبــا إســماعيل كان يتصــدق على بعــض أرامــل الخــوارج القادمــات مــن الرقــة- غيــر أنــا لــم 

نكــن متأكديــن مــن ذلــك، ثــم حصــل بعــد مــدة أن خُطــف خمســة شــبان كانــوا ســابقا مــع 

ــا التفــاوض معهــم، واشــترك  ــا أن الخــوارج هــم الخاطفــون، فحاولن جيــش الأحــرار، وعلمن

الجيــش كلــه في جمــع المعلومــات وتقصــي خايــا الدواعــش، وأخذنا نمشــي في مســارين؛ 

مســار التفــاوض ومســار التتبــع والتقصــي، طلــب الخــوارج فديــة منــا خمســمائة ألــف دولار، 

ثــم عدلــوا عــن ذلــك وطلبــوا قــادة لهــم أســرى عنــد بعــض الفصائــل، وقــد رفضــت الفصائــل 

تســليمهم للدواعــش، وقالــوا: هــؤلاء قيــادات وخروجهــم مفســدة عظيمــة تفــوق المصلحــة 

المرجــوة بكثيــر، وفي هــذه الأثنــاء تمكنــا مــن كشــف خليــة خارجيــة في قريــة الطلحيــة 

وهــي عبــارة عــن ورشــة تصنيــع في مزرعــة على أطــراف القريــة، فكمــن الشــباب للســيارة 

التــي أتــت إليهــا، فلمــا خرجــت وقفوهــا وســألوهم: مــن أنتــم؟ فمــرة قالــوا: جيــش العــزة 

وأخــرى الهيئــة، فقــام الشــباب بتفتيــش الســيارة فقــام أحــد الخــوارج بســحب مسدســه، 

فضربــوه في رجلــه واعتقلــوا الرجليــن، ثــم اقتحمــوا المزرعة فوجــدوا فيها امرأتيــن إحداهما 

زوجــة صفــوان عبــود وهــو الــذي يقــود العمليــات الأمنيــة لتنظيــم الدولــة في المنطقــة، 

ووجــد في المزرعــة آلات التصنيــع وألغــام وأحزمــة ناســفة، فصــار الدواعــش يهــددون بقتــل 

مــن عندهــم مــن أســرانا، وجــاء إلينــا مجموعــة مــن أمنيــي الهيئــة، وقالــوا: هــؤلاء الذيــن 

ــة أبــي إســماعيل فــا تفاوضــوا عليهــم  قبضتــم عليهــم مــن رؤوس الدواعــش وهــم قتل

ونحــن نســاعدكم بإخــراج أســراكم، وصــاروا يمدوننــا بالمعلومــات، وكان لدينــا شــاب يســكن 

في الطلحيــة فــأراد الخــوارج اعتقالــه، فعلمنــا بذلــك، ففــرغ الأخ بيتــه ونصبنــا كمينــا لهــم، 

فجــاءت ثــاث ســيارات لهــم ونــزل رجــل مــن إحداهــا واســتعد ليــركل البــاب، ففتــح الشــباب 

ــل  ــه اعتق ــر أن ــم غي ــرّ أحده ــد وف ــل واح ــوارج واعتق ــن الخ ــعة م ــل تس ــار فقت ــم الن عليه

لاحقــا، وعنــد التعــرف على الجثــث عثرنــا بينهــم على جثــة صفــوان عبــود وشــخص آخــر 
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كان يدعــى بوالــي إدلــب، وأشــخاص آخريــن لهــم أهميــة عنــد الخــوارج، وبعــد التحقيــق مــع 

الذيــن وقعــوا في الأســر اعترفــوا أن الــذي قتــل أبا إســماعيل هــو صفــوان عبــود، وأن القصد 

لــم يكــن قتلــه بــل اعتقالــه ليفاوضــوا عليــه ليخرجــوا أكبــر عــدد ممكــن مــن الخــوارج، وأمــا 

الشــباب الخمســة المعتقلــون فقــد قتــل معتقلهــم في كميــن الطلحيــة وصــاروا وحدهــم 

ــوا في  ــم وخرج ــك قيوده ــن ف ــوا م ــم تمكن ــة عليه ــوا أن لا حراس ــا أحس ــت، فلم في البي

اليــوم التالــي، فــكان مــن بديــع تقديــر الله عــز وجــل أن يعتقــل الشــباب الخمســة ليكونــوا 

ســببا في كشــف الخليــة الخارجيــة التــي قتلــت أبــا إســماعيل والقصــاص منهــا، ثــم يفــرج 

الله عنهــم دون أن يمســهم أحــد بســوء.

بعض ما قيل في رثائه: 

ــر  ــداء الفج ــا ن ــرج ملبي ــم يخ ــأ ث ــان: يتوض ــح الطح ــو صال ــرار أب ــش الأح ــام لجي ــد الع القائ

كعادتــه يصلــي بالنــاس، وفي كل مــرة يدعــو: اللهــم اختــم لنــا بشــهادة في ســبيلك وأنــت 

ــى  ــا تمن ــه م ــكان ل ــات ف ــع رصاص ــوم ببض ــادرون الي ــه الغ ــث أن عاجل ــم يلب ــا، فل راض عن

رحمــة الله عليــه، تلــك هــي حســن الخاتمــة، إن العيــن لتدمــع وإن القلــب ليجــزع وإنــا على 

فراقــك يــا أبــا إســماعيل لمحزونــون.

الدكتــور محمــود: كان فقــد أبــي إســماعيل خســارة كبيــرة فهــو رجــل ذو شــخصية قياديــة 

ملهِمــة، محــل ثقــة عنــد النــاس، كان آخــر لقــاء لــي معــه أنــي لقيتــه في مســجد ســعد 

في إدلــب فتلقانــي بابتســامته المعهــودة، وقــال: أبشــرك ابنــي إســماعيل ختــم القــرآن 

كامــا، فدعوتــه إلــى بيتــي وكان آخــر لقــاء لــي معــه، ثــم فجعنــا بخبــر استشــهاده، فقــد 

كتــب الله لــه ولولــده إســماعيل الشــهادة بعــد صــاة الفجــر، وفجعنــا بالخبــر نســأل الله أن 

يتقبلــه وولــده وأن يجــزل لهمــا العطــاء والثــواب، والأمــة والثــورة تحتــاج إلــى رجــال مثلــه 

ــري  ــان الفط ــا للإنس ــدم أنموذج ــل ق ــماعيل رج ــو إس ــون، أب ــرون ولا يتبدل ــن لا يتغي ثابتي

المعتــدل الــذي هــبّ للدفــاع عــن النــاس والأعــراض.
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أبــو حذيفــة الأســيف: لقــد اجتمــع الخيــر في أبــي إســماعيل مــن كل وجــه، فهــو رجــل ديــن 

وعقيــدة وجهــاد وأخــاق وجــود، وقــل أن يجتمــع ذلــك في رجــل، وهــو ممــن ينطبــق عليــه 

ــاعر: قول الش

فتــى كملــت أخاقه غيـر أنـه             جواد فما يبقي مـن المـال باقيــا

فتــى تم فيه ما يسـر صديقـه             علـى أن فيـه ما يســوء الأعاديــا

ــل  ــى الفصائ ــاط إل ــى الرب ــى المســاء؛ مــن المقــرات إل ــم يكــن يهــدأ عمــا مــن الفجــر إل ل

الأخــرى، مــع ابتســامة لا تفارقــه يســتقبل بهــا إخوانــه، لــم يكــن أبــا للمجاهديــن فقــط بــل 

كان لهــم أمــا أيضــا يــأوون إليــه ويســتظلون بكنفــه، لــم يــأت أبــدا ويــده فارغــة، بــل لا بــد 

أن يشــتري للمجاهديــن مــن مالــه الخــاص مــن أجــود أنــواع الحلــوى، لقــد كان صمــام أمــان 

في جيــش الأحــرار ولا شــك أن قتلــه خســارة كبيــرة جــدا رحمــه الله. 

ــماعيل  ــو إس ــد أب ــة الله المجاه ــر: في ذم ــه على تويت ــدة ل ــيخ في تغري ــى الش ــو عيس أب

جوبــاس، نســأل الله الصبــر لأهلــه والعــوض لنــا، وأن يجعــل دمــه لعنــة على القتلــة الذيــن 

ــاه  ــن ملجــم وصاحب ــوه وابنــه عقــب صــاة الفجــر كمــا ائتمــر اب بلغــوا مــن الغــدر أن يقتل

ــر  ــاد ولا ينف ــى الجه ــن ادع ــه على كل م ــن دم ــا م ــل، وإن كف ــن قب ــرام م ــة الك بالصحاب

لتطهيــره مــن هــذه الشــرذمة.

وتخليــدا لذكــراه فقــد ســمى جيــش الأحــرار أحــد معســكراته باســم الشــيخ أبــي إســماعيل 

جوبــاس، كمــا ســميت إحــدى مــدارس الفوعــة باســمه.
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الخاتمة:

وبعــد: فســيرة أبــي إســماعيل تذكرنــا بســير الســلف الصالــح الذيــن كانــوا يأتــون الخيــر مــن 

أبوابــه جميعــا، ويحرصــون على إخفــاء أعمالهــم فــا يــدرى كثيــر منهــا إلا بعــد موتهــم.

ــه  ــم حــق الله عليــه في إمارت ــذي يعل ــر ال ــا خصــال الأمي ــن لن ــي إســماعيل تبي وســيرة أب

فيأخــذ على يــد الظالــم ويأخــذ للمظلــوم حقــه، ولا يحابــي في ذلك أحــدا، ويعيــن الضعيف 

ويعــرف للشــهداء والجرحــى عظــم تضحيتهــم فــا ينســاهم وأســرهم ويحفــظ لهــم حســن 

صنيعهــم.

ســيرة أبــي إســماعيل توضــح بشــكل لا لبــس فيــه أنــه لا يجتمــع في قلــب أميــر القيــام 

ــرد  ــد أن يط ــا ب ــال، ف ــل الم ــعي وراء تحصي ــا والس ــرص على الدني ــع الح ــارة م ــق الإم بح

ــر، وإن  ــكل خي ــر أهــا ل ــا والحــرص عليهــا كان الأمي أحدهمــا الآخــر؛ فــإن طــرد الحــق الدني

كانــت الأخــرى حصــل الفســاد العريــض وأفســد الأميــر كل شــيء تحــت يــده؛ لأنــه لا هــمّ لــه 

ــا وبهرجهــا. ــع بزخــرف الدني وقتهــا إلا جمــع المــال والتمت

ســيرة أبــي إســماعيل تبيــن عظــم أثــر التعبــد على صــاح الأميــر واســتقامته، فبئــس الأمير 

أميــر يزهــد في صــاة الجماعــة وارتيــاد المســاجد، وبئــس الأميــر مــن لا يكــون لــه حــظ مــن 

تدبــر القــرآن ومناجــاة المولــى تبــارك وتعالــى.

ســيرة أبــي إســماعيل تجلي أن الصــدق مــع الله -لا إجادة تزويــق الكام وتحســينه وتنميقه- 

يجعــل للمــرء القبــول في الأرض فتلهــج ألســنة العباد بالثنــاء عليــه والدعاء له.

ــوة  ــة على ق ــح المحافظ ــر الناج ــا الأمي ــم مزاي ــن أعظ ــف أن م ــماعيل تكش ــي إس ــيرة أب س

شــخصية المجاهــد وعــزة نفســه ولــو كان في ذلك بعــض المشــقة في سياســة المجاهدين، 

وأن أعظــم مزايــا الأميــر الجاهــل المفســد تحويــل المجاهــد إلــى مرتــزق أو موظــف مدجــن لا 

يســمح لــه بالاعتــراض ولا المناقشــة، إنمــا عليــه أن يمتثــل الأمــر فحســب وإلا حقــت عليــه 

ــح« أو  ــمْ يفل ــمَ ل ــه ل ــال لقيادت ــرض فتنطــرد« أو »مــن ق ــة »لا تعت ــة الضال القاعــدة البدعي

»على القاتــل أن يكــون بيــن يــدي قيادتــه كالميــت بيــن يــدي الغاســل«.
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ــالكين  ــيء للس ــا يض ــرة نبراس ــيرته العط ــإذن الله س ــتظل ب ــماعيل فس ــا إس ــم الله أب رح

ــد. ــق والرش ــو الح ــه طالب ــدي ب ــا يهت ــارا عظيم ــم ومن طريقه

اللهــم ارحــم عبــدك خليــل عرســان، وتقبــل منــه جهــاده وبذلــه وتضحيتــه، وارفــع درجتــه 

في الجنــة، واخلفــه في أهلــه، واجمعنــا بــه مــع النبــي عليــه الصــاة والســام وصحبــه 

الكــرام في جنتــك يــا أرحــم الراحميــن، والحمــد لله رب العالميــن.
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